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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة عنـدما ينتهـي عبـد الرحمـن مـن خدمـة الزبـائن في مقهـى عصري بأبهـا، غالبًـا مـا يركـب دراجتـه النار
متجهًا نحو هواء الجبال البارد.

تعــدّ الطــرق السريعــة الــتي تنطلــق مــن مدينــة أبهــا، عاصــمة منطقــة عســير جنــوب الســعودية، حلمًــا
ية، إذ تتع بشكل مذهل صعودًا نحو أعلى نقطة في المملكة، وتوفر مناظر لعشاق الدراجات النار

خلابة عبر سلسلة جبال السودة.

منحدراتها مكسوّة بغابات من أشجار العرعر، وتؤوي مجموعات من قرود البابون. وخلفها تقع قرية
رجال ألمع، وهي قرية هادئة عمرها نحو  عام، مبنية من حجارة بلون الزنجبيل.

لكـن خلال العـامين المـاضيين، أفسـدت المشهـد مـن السـودة تلـك الأسـوار المعدنيـة العاليـة الـتي تمتـد
يــق السريــع. يقــول عبــد الرحمــن: “هــذا مزعــج… النــاس يحبــون الذهــاب إلى لأميــال علــى طــول الطر

القمم”.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا الانزعــاج يتلاشى أمــام الوعــد بمــا ســيظهر خلــف الأســوار والحــواجز الإنشائيــة:
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مشروع سياحي فاخر بمليارات الدولارات يُعرف باسم “قمم السودة”، ويستهدف جذب مليوني زائر
سنويًا إلى المنطقة. يقول عبد الرحمن: “نحن ننتظر افتتاح المشاريع… ليس فقط من أجل السياح،

بل أيضًا لجذب استثمارات أخرى”.

مثل غيرها من المناطق الريفية، كافحت عسير لعقود لجذب اهتمام الحكومة المركزية. لكن اليوم،
تُعد المحافظة، التي تسجل أعلى معدل بطالة في السعودية، جزءًا أساسيًا من طموحات الأمير محمد
بـن سـلمان لتطـوير السـياحة، ومقياسـا مهمًـا لمعرفـة مـا إذا كـانت خطـط التحـول سـتصل إلى المنـاطق

الأقل حظًا من حيث الفرص ومستوى الدخل.

يقول أندرو ليبر، الباحث غير المقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “ما نشهده في عسير يمثل
اختبارًا حقيقيًا لخطاب الحكومة بأن كل جزء من البلاد سيستفيد وفق مزاياه النسبية. فهل هذا
الكلام واقع فعلي، أم مجرد محاولة لتخفيف التركيز على أن كل الفرص مركزة في الرياض أو نيوم؟”

منــذ أن أطلقــت الســعودية “رؤيــة ” في  لتغيــير وجــه المملكــة، تــم تــوجيه جــزء كــبير مــن
إنفاقهــا الضخــم إلى العاصــمة (والــتي تُعــد القاعــدة التقليديــة لقــوة آل ســعود)، أو إلى مــشروع نيــوم

العملاق، المشروع الرئيسي للأمير محمد بن سلمان في شمال غرب البلاد.

كبر  اقتصادات” في العالم، وقد هدف الأمير محمد بن سلمان هو أن تصبح الرياض واحدة من “أ



شهدت المدينة في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة مع تدفق الشركات الأجنبية والسعوديين الباحثين
عن وظائف ذات أجور أعلى.

لكن بينما تزدهر العاصمة، مع انتشار المطاعم الفاخرة وأماكن الترفيه الجديدة، يحذر الخبراء من
مخاطر الشعور بالتهميش في المناطق الأخرى.

تقــول سانــام فاكيــل، مــديرة برنــامج الــشرق الأوســط في تشاتــام هــاوس: “في أجــزاء أخــرى مــن البلاد
هناك ضجيج أقل وطاقة أقل وشعور بفرص أقل. هذه الديناميكيات أدت إلى شعور بعض الناس

بالتهميش، وهو يحدث بالفعل.”

يـــد أن تصـــبح مبـــادرة ناجحـــة تـــؤدي إلى التحـــول الاقتصـــادي وأضـــافت: “إذا كـــانت رؤيـــة  تر
والاجتماعي في المملكة، فلا يمكن أن تتجاهل شرائح كبيرة من السكان. يجب أن تأخذ معها الجميع

في هذه الرحلة”.

السـعودية ليسـت الدولـة الخليجيـة الوحيـدة الـتي تسـعى لتنويـع اقتصادهـا بعيـدًا عـن النفـط، لكنهـا
تواجه تحديات فريدة بسبب حجمها. تبلغ مساحتها . مليون كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها

عن مجموع سكان الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.

هذا يعني أن مواردها محدودة، ويجب أن تواجه قضايا مثل البطالة والفقر وعدم المساواة، وهي
قضايا أقل انتشارا في الدول الأصغر والأغنى نسبيًا مثل الإمارات وقطر.



على مدى عقود، سعت المملكة، تحت حكم ملكي استبدادي، إلى إدارة مواردها وسكانها من خلال
كثر نظام رعاية أبوّي شامل، يقدّم المزايا والوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين، بينما يعمل أ
من  ملايين عامل أجنبي في وظائف منخفضة الأجر. ومع اعتماد معظم السعوديين على الدولة

كمصدر دخل، ارتبطت صحة الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط.

هــدف الأمــير محمد بــن ســلمان هــو تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط، وإقامــة صــناعات جديــدة، وتشجيــع
الســعوديين علــى تقليــل اعتمــادهم علــى الدولــة. ومــع دخــول رؤيــة  مرحلتهــا الأخــيرة، يمكــن
يًــا للحكومــة أن تــدعي تحقيــق نجاحــات مهمــة، بمــا في ذلــك إصلاحــات اجتماعيــة واســعة غــيرت جذر

المواقف حول ما هو مقبول في المجتمع السعودي.

ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من حوالي  بالمئة قبل عقد إلى  بالمئة في الربع الأول
يادة دخل العائلات، كما خلقت من ، مما ساعد على خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها وز

القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة وظائف في القطاع الخاص وعززت النمو غير النفطي.

مع ذلك، لا يزال هناك تفاوت كبير بين الرياض وبقية المناطق. وفقًا لمسح حكومي في ، بلغ
كثر من ضعف يال (, دولارًا)، أي أ متوسط الدخل الشهري المتاح لأسرة في الرياض , ر
دخــل أسرة في نجــران، وهــي محافظــة صــغيرة شرق عســير. تتبــع البطالــة نمطًــا مشابهًــا، حيــث تقــل

كثر من النصف. البطالة بين السعوديين في العاصمة عن المتوسط الوطني بأ

ويؤكد المسؤولون السعوديون أنهم يدركون المخاطر المحتملة لشعور بعض المناطق بالتهميش، لكنهم
يرون أن من الطبيعي أن تكون العاصمة مركزًا للنشاط الاقتصادي والتوظيف.



يـر الاقتصـاد، فيصـل الإبراهيـم، علـى أن المملكـة لا “تظهـر فـوارق جغرافيـة كـبيرة في رأس المـال  يصر وز
البشري الأساسي”، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في “النمو غير المتكا” وآثاره المحتملة.

ويضيـف الإبراهيـم: “التفـاوت خلال مرحلـة الانتقـال أمـر طـبيعي. المهـم هـو فهـم دوافعهـا. هـل هـي
مؤقتة؟ هل هناك نمط أو شيء يستدعي الانتباه؟”

لكن أحد المستشارين الحكوميين يقول إن “جميع أمراء [المناطق] يتساءلون: لماذا تذهب كل الفوائد
إلى الرياض؟”.

كبر مدينة سعودية ومركزها التجاري، تتزايد الشكاوى حول نقل مؤسسات مثل حتى في جدة، ثاني أ
البنك الأهلي السعودي وهيئة الطيران المدني إلى الرياض، إلى جانب إلى جانب المبالغ الطائلة التي
تُنفق على مشاريع ضخمة هناك. يقول أحد السكان: “بدلاً من بناء نيوم، كان يجب إصلاح الطرق

في جدة. في بعض مناطق المدينة، لا توجد شبكات صرف صحي ومياه”.

خصصت الدولة نحو  مليار دولار لمشاريع متعددة في جدة، تشمل إعادة تأهيل المدينة القديمة
يـاض أو نيـوم، وتطـوير وسـط المدينـة. ومـع ذلـك، لا تـزال هـذه المبـالغ ضئيلـة مقارنـة بمـا يُصرف في الر

فيما يشير السكان إلى انتقال أعداد متزايدة من الشباب من جدة طلبًا لوظائف أفضل.

يــد أن تكــون في القمــة علــى المســتوى ويقــول أحــد المهنيين الشبــاب: “إذا كنــت تبحــث عــن التميز وتر
الوطني، عليك الانتقال إلى الرياض. الفرص موجودة هناك”.

(بالمئة من سكان البلاد دون سن الـ ) يشير الإبراهيم إلى أن عددا كبيرا من الشباب السعودي



متحمـس للاسـتفادة مـن الديناميكيـة الجديـدة في الريـاض. هنـاك أيضًـا رغبـة لـدى مـن تبنّـوا خطـط
كــبر. ويقــول الإبراهيــم: “الأمــر ليــس الأمــير محمد في أن يشعــروا بأنهــم يســاهمون في مــشروع وطــني أ
مقتصرًا على سكان جدة، بل يشمل السعوديين من جميع أنحاء المملكة، الذين يريدون أن يكونوا

كبر”. جزءًا من شيء أ

يــاض بــدافع الحاجــة الاقتصاديــة، خصوصًــا مــن المنــاطق الريفيــة. يقــول يــن ينتقلــون إلى الر لكــن آخر
سـائق أوبـر يبلـغ مـن العمـر  عامًـا مـن محافظـة الأفلاج، الـتي تقـع علـى بعـد نحـو  كـم جنـوب
العاصمة: “الجميع يغادر. لا توجد الكثير من الوظائف الجيدة في منطقتنا. لكننا آلاف، فماذا نفعل؟

نذهب إلى الرياض.” وعند وصوله إلى العاصمة، اكتشف أن “كل شيء مكلف”.

يعبرّ محلل سعودي عن قلقه من التأثير على الرياض نفسها: “نشهد هجرة داخلية كبيرة تضغط
على سوق الإسكان. تشعر وكأنها في بلد مختلف عن باقي المدن، سواء من حيث حجم المعاملات أو
معــدلات الإيجــار قــد تبــدو المدينــة شبــه دولــة مختلفــة عــن بــاقي المــدن، مــن حيــث حجــم المعــاملات

ومعدلات الإيجار.”

ية أن نحو ربع مليون سعودي انتقلوا إلى الرياض خلال السنوات وتقدر مجموعة نايت فرانك العقار
الخمس الماضية، ما دفع الإيجارات للارتفاع بنسبة - بالمائة، خاصة مع انتقال المغتربين.

يـد أن يسـعى ويختتـم الإبراهيـم بـالقول إن هـذه التحـولات تعـد “نتـائج فرعيـة” لأهـداف أوسـع: “نر
الناس للعمل في القطاع الخاص والحصول على وظائف ذات قيمة أعلى، بغض النظر عن موقعها،

وهذه النتائج الفرعية هي ما نراقبه”.

 يقــول المحلــل الســعودي إن الخطــر يكمــن في ارتفــاع الفقــر الحــضري، مــع انتقــال النــاس إلى مدينــة
مرتفعـة التكـاليف للعمـل في وظـائف منخفضـة الأجـر نسبيًـا، في وقـت يتزعـ فيـه العقـد الاجتمـاعي

التقليدي.

شهــدت المملكــة خفضًــا في دعــم الكهربــاء والميــاه والوقــود، كمــا تــم تطــبيق ضريبــة القيمــة المضافــة في
، وتضـاعفت ثلاث مـرات خلال جائحـة كوفيـد-. وتـم رفـع سـن التقاعـد مـؤخرًا مـن  إلى

 عامًا، وهناك خطط لإعادة هيكلة القطاع الحكومي المتضخم.

يـرًا صـادرًا قبـل عـامين عـن اللجنـة لا تنـشر الحكومـة إحصـاءات رسـمية عـن معـدلات الفقـر، لكـن تقر
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا (الاسـكوا)، أشـار إلى أن واحـدًا مـن كـل سـبعة سـعوديين لا يـزال
يًا يال سعودي شهر متأثرًا بالفقر، رغم الانخفاض الحاد في المعدلات، استنادًا إلى عتبة دخل , ر

لكل أسرة.

ويشير المسؤولون إلى برنامج “حساب المواطن” الذي أطُلق في  لتقديم دعم للأسر منخفضة
الـدخل، لكـن المحللين يـرون أن الإصلاحـات في نظـام الرعايـة الاجتماعيـة شكلـت صدمـة للعديـد مـن

العائلات.



يقول المحلل السعودي: “من الصعب أن تدرك أن وظائف القطاع العام لم تعد وافرة في منطقتك،
يــاض للعمــل في المقــاهي أو في وربمــا يفسر ذلــك ســبب انتقــال جيــل زد علــى وجــه الخصــوص إلى الر
قطــاع الــبيع بالتجزئــة.” ويضيــف أن مثــل هــذه القرارات  “كــان مــن المســتحيل تصورهــا قبــل خمــس

سنوات”.

قطيــع مــن قــرود البــابون في عســير. المــشروع الســياحي الفــاخر بمليــارات الــدولارات، “قمــم الســودة”، المزمــع بنــاؤه في
المنطقة، يستهدف جذب  مليون زائر سنويًا

ير المالية محمد الجدعان إن الحكومة لا تستطيع التحكم في الهجرة الداخلية، لكنها تركز على يقول وز
توفير “فرص لإعادة التأهيل والتعليم”، مع تقديم الدعم الاجتماعي عند الحاجة.

ويضيف: “لقد رأينا أمثلة لمشاكل في دول أخرى، ونحن حذرون جدًا. لكننا نرى أيضًا فرصًا وتجارب
كبر لرأس المال البشري، ما يعزز الاستفادة من إمكاناته”. لدول تتمتع بحرية حركة أ

ويؤكـد الجـدعان أنـه لـن يكـون هنـاك اسـتثمار مـن أجـل الاسـتثمار فقـط، قـائلاً: “ستسـتمر الخـدمات
الأساسية في الوصول إلى كل المناطق وكل المواطنين حيثما كانوا. لكن هل من المنطقي إنشاء بنية
تحتية لوسائل نقل عامة فاخرة في منطقة معدل استخدامها  أو  بالمئة؟ سيكون ذلك تصرفًا غير

عقلاني”.

ــة تطــوير” ــون نســمة، أول منطقــة تضــع “استراتيجي ــغ عــدد ســكانها  ملي ــتي يبل ــانت عســير، ال وك
بالتنســيق مــع الحكومــة، لتصــبح نموذجًــا لبقيــة المنــاطق الــتي لا تــزال تعمــل علــى خططهــا الخاصــة،



بحسب المسؤولين.

في أبهـا، تلـوح مـؤشرات علـى الأثـر التـدريجي للإصلاحـات الاجتماعيـة. فرغـم أن معظـم النسـاء مـازلن
يرتدين النقاب، بات من المألوف رؤيتهن وهن يقدن السيارات ويختلطن بالرجال في المقاهي العصرية

ية التي انتشرت في هذه المدينة المحافظة. والمراكز التجار

ينــة يعمــل الشبــاب الســعوديون نُــدُلا في المقــاهي وســائقي أجــرة، فيمــا يتجــول رجــال في الشــوا المز
بأشجـار الجكرنـدة مرتـدين سراويـل قصـيرة، وهـو أمـر كـان يُعـد مـن المحظـورات قبـل عقـد مـن الزمـن.

ية وتغيرّ السلوك الاجتماعي. جميع هذه المشاهد تعكس أثر التحولات الجار

غير أن الرهان الأكبر للوزراء وسكان عسير يبقى على المشاريع المدعومة من الدولة لإحداث التحول
المنشود في المنطقة. جميع المبادرات التنموية الكبرى في عسير تقوم على صندوق الاستثمارات العامة،

الصندوق السيادي النافذ الذي أوكل إليه الأمير محمد مهمة قيادة خططه التنموية.

يال في منطقته، منها  مليار يقول الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، إن الدولة التزمت باستثمار  مليار ر
يال من صندوق الاستثمارات العامة. ويضيف: “الآن يجب بذل جهد مماثل في القطاع الخاص”. ر

يفتخر المسؤولون في عسير بأن المنطقة تضم أعلى تركيز لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة خا
يـاض، مـا يعكـس تـركيز الصـندوق علـى التنميـة المحليـة. هنـاك ثلاثـة مشـاريع رئيسـية بالإضافـة إلى الر
شركــة اســتثمارية مدعومــة مــن الصــندوق، اثنــان منهــا في أبهــا، بمــا في ذلــك مجمــع ترفيهــي ضخــم،

ومشروع كبير للتطوير السكني والتجاري والسياحي.



المشروع الأبرز هو مشروع “قمم السودة”، الذي يضم فنادق فاخرة على حافة المنحدرات، وقصورًا
وفيلات، وملاعب غولف، وتجارب تخييم فاخرة. يقول الأمير تركي بن طلال: “الهدف أن تصبح هذه

المنطقة بيفرلي هيلز السعودية”.

مثــل العديــد مــن مشــاريع الصــندوق، تــأخر انطلاق المــشروع. كــان مــن المقــرر انتهــاء المرحلــة الأولى في
، لكـن البنـاء لم يبـدأ بعـد. ويؤكـد الأمـير تـركي أن مشاكـل التـأخير تـم حلهـا، ومـن المتوقـع أن يبـدأ

يبًا. العمل قر

وكان قد ألمح في السابق إلى استيائه من أن شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتولى قيادة
يــاض مقــرًا لهــا، وأن اســتقطاب العمالــة المــاهرة للانتقــال إلى عســير كــان هــذه المشــاريع، تتخــذ مــن الر

معركة شاقة.

ويؤكد الأمير تركي أن هذه التحديات قد تم تجاوزها، مشيدًا بدعم الحكومة لخطط توسيع مطار أبها
يز إمدادات المياه وبناء طريق سريع جديد نحو الساحل، إلى جانب تشييد مستشفيات وجامعة وتعز
يــال مــن يــال لعســير، منهــا  مليــار ر للمدينــة. ويشــير إلى أن الدولــة التزمــت بتخصــيص  مليــار ر

صندوق الاستثمارات العامة.

لا يــزال الأمــير تــركي قلقًــا بشــأن مغــادرة شبــاب المنطقــة، حيــث شهــدت عســير أعلــى صــافي هجــرة بين
المحافظــات في ، بالإضافــة إلى الفجــوة في المهــارات. لكنــه يــرى أن الأمــور بــدأت تتغــير، مشــيرا إلى

انخفاض البطالة بين الشباب في المنطقة، من  بالمئة قبل ثلاث سنوات إلى . بالمئة حاليًا.

ويقـول الأمـير تـركي: “مـع مـرور الـوقت، سـتجلب هـذه المشـاريع الحكوميـة النمـو الاقتصـادي وتخلـق
الوظــائف. يجــب بــذل جهــد مماثــل في القطــاع الخــاص. القطــاع الحكــومي لــن يتوســع كثــيرًا، فمــاذا

نفعل؟ نذهب إلى القطاع الخاص”.

يًا هناك مؤشرات على أن عسير تجذب بعض الاستثمارات الخاصة. تطور شركة سعودية مجمعًا تجار
وفندقيًا في أبها بالشراكة مع صندوق حكومي للسياحة، بينما تخطط شركة “أميك غروب” الأمريكية

لبناء فندق فاخر بقيمة  مليون دولار في جبال السودة.



يـة رجـال ألمـع التاريخيـة بمحافظـة عسـير، حيـث معـدل البطالـة يـة التقليديـة ذات النـوافذ البيضـاء في قر المبـاني الحجر
الأعلى في المملكة، مع حرص ولي العهد محمد بن سلمان على تطوير السياحة

لكن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة هي التي ستحدد ما إذا كانت السياحة في عسير ستنطلق
بالشكل الذي يتصوره الأمير محمد بن سلمان، مما يؤكد أنه بالرغم من كل الحديث عن دور القطاع

الخاص، فإن الدولة تظل القوة الدافعة وراء التنمية.

تحت قيادة ولي العهد، أصبح صندوق الاستثمارات العامة القوة المهيمنة في الاقتصاد، منفقًا مئات
المليارات من الدولارات على عدد كبير من المشاريع، وإنشاء عشرات الشركات الجديدة. ومع ذلك،
يتعرض الصندوق لضغوط من أجل تقديم عوائد على استثماراته والتركيز على المشاريع ذات المواعيد

النهائية الصارمة، في حين يتم تقليص أو تأجيل العديد من المشاريع الأخرى.

يظل الأمير تركي متفائلاً بعدم تأثر عسير، نظرًا لأن الأمير محمد نفسه يرأس شركة تطوير السودة، وقد
اختار أبها ضمن المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم . ويقول الأمير تركي: “قال سموه إن
عسير موقع رئيسي للتطوير في السعودية، وستظل منطقة محورية”، ويضيف أن التحدي يكمن في

كثر مما يمكن تقديمه”. عدم “الوعد بأ

التنفيـذ هـو مـا ينتظـره سـكان عسـير بفـا الصـبر. يقـول عبـد الرحمـن: “لا يمكننـا أن نعـرف مـا الـذي
سيحدث، لكننا نثق أن الحكومة لن تفعل شيئًا سيئًا”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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